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  التعاضد الجمالي للزمن في نسق البناء الدرامي
  مشكلة البحث:

مفهــوم الــزمن الــدرامي دون التعــريج علــى مفاهيمــه الفلســفية  إدراكلعلنــا لا نســتطيع 
التنوعيـة، إعـادة.. وتكمــن أهميـة هـذا المفهـوم بوصــفه محركـاً لمختلـف التيــارات  المختلفـة ذات

الفكريـــة والمعرفيـــة في عهودهـــا بســـبب ارتباطـــه بالإنســـان ماديـــا ومعنويـــا فـــزمن المســـرحية هـــو 
شريان نابض حيـث تتبـدل أحـوال الإنسـان وعاداتـه وتتغـير يومـا بعـد يـوم، حيـث أصـبحت 

طور عند الكاتب المسرحي، بعد ان كان الزمن في التصـور رهافة الإحساس بالزمن تنمو وتت
  اليوناني زمنا دائريا يتبع الحركة الدائرية للكواكب.

وفي ضوء مثل هذه المفهومات أعادت اللسانيات مسألة مقولـة الـزمن بكيفيـة جذريـة 
يـــتم في الفكــر اللســاني، الزمانيـــة المســتقلة عـــن الأزمنــة النحويـــة، وفي إطــار الأنظمـــة اللغويــة 

التمييز بين زمن في الصرف اللفظـي (ظـاهرة اللغـة) وآخـر علـى المسـتوى الوجـودي. ويصـور 
الزمن (ظاهرة وجودية) في علاقـة مـع درجـة التوضـيح بوسـاطة الإنتـاج اللغـوي والأدبي لـزمن 

  الخطاب.
وإذا كــان الحقــل المعــرفي لمفهــوم الــزمن في المعرفــة اللســانية يرتــد بنــا إلى الــزمن المنطقــي 

نحـــــوي وزمـــــن الخطـــــاب الأدبي، فـــــان الـــــدرس اللســـــاني المعاصـــــر انطلاقـــــا مـــــن المعطيـــــات ال
الأسلوبية النصية للخطاب الأدبي قد أحدث قطيعة مع التصور الفيزيقي التقليدي المتوارث 
للـزمن مـن خـلال الاعتقـاد في الــزمن كعنصـر موصـل مبـني علــى آليـة الـذاكرة والخطـاب لبنيــة 

  شعرياً.نصية تتمظهر بوصفها نحوا 
ولعل أهمية البحث في عامل آلية الزمن هي الفكرة المميزة لهـذا العصـر فـأهم الحركـات 
العلميــة والفكريــة والفلســفية والفنيــة اتخــذت مــن هــذه الفكــرة محــورا لهــا اذا أصــبح الــزمن هــو 

ومــــدار بحــــوث برجســــون وهايــــدغر كمــــا هــــو حاضــــر في أدب  نموضــــوع نظريــــات اينشــــتاي
ولف وســـارتر، انـــه القاســـم المشـــترك الـــذي يجمـــع   بـــين ممثلـــي بروســـت وجـــويس وفرجينـــاو 

  حضارة القرن العشرين.
كمــا شــغل الــزمن مســاحة كبــيرة في حقــل البنــاء الــدرامي وأنمــاط وطرائــق كتابــة الــنص 
المســرحي الحــديث، واختلفــت الــرؤى وتباينــت أســاليب التعامــل مــع الــزمن بعــد أن تجــاوزت 

معظــم المفهومــات التقليديــة الــتي كانــت تــدعو إلى التقيــد النظريــات الأدبيــة والفنيــة الحديثــة 



الاكاديمي                                         للزمن في نسق البناء الدراميالتعاضد الجمالي  
46  

   

 44

بوحــدة الــزمن إلى درجــة التقــديس حيــث صــار الــزمن متــداخلاً أو افتراضــياً أو اســترجاعياً أو 
مســتقبلياً وفي كـــل هــذه المســـتويات فــان الكاتـــب المســـرحي يســعى مـــن خــلال التعامـــل مـــع 

  عبر نصه المسرحي.الزمن إلى تعزيز الرصيد الدرامي الذي يسعى إلى بثه 
هـــذه المؤشـــرات دفعـــت الباحـــث لمحاولـــة اســــتقراء آليـــة التفاعـــل العضـــوي للـــزمن مــــع 
وحدات البناء الدرامي ضمن مسار جمالي يتجه إلى تعزيز فعـل التواصـل مـع المتلقـي، وعليـه 
اختــــار الباحــــث موضــــوع بحثــــه وحــــدده بعنــــوان: (التعاضــــد الجمــــالي للــــزمن في نســــق البنــــاء 

  الدرامي).
ل أهميــة البحــث تتمحــور في محاولــة البحــث في الكشــف عــن الأســاليب والطرائــق ولعــ

الجديــدة في التعامــل مــع الــزمن في بنــاء الــنص المســرحي. كمــا انــه يهــدف إلى كشــف فاعليــة 
  الزمن والطرائق الجديدة في التعامل مع الزمن في بناء النص المسرحي.

  
  تحديد المصطلحات

لتــه مـن طبيعــة تكـوين العمــل الإبــداعي ذاتـه، بوصــفه نتــاج التعاضـد: يأخــذ هـذا المفهــوم دلا
تفاعل معطيات الخزين الفكـري الـذي هـو حصـيلة تـراكم عـدد كبـير مـن الخـبرات 
والتجــارب والقــراءات والمشــاهدات المخزونــة في الــذاكرة مــع القــراءة الجديــدة الــتي 

ت الخـزين تعكس في ذات الوقت رؤية المبدع للواقع من جهة وكيفية قراءته لمعطيا
الفكــري مــن جهــة أخـــرى، ليــتمخض عــن ذلــك التفاعـــل خطــابٌ جمــاليّ جديـــد 
يســـعى لتأكيـــد فرادتـــه عــــبر عمليـــة التفاعـــل العضــــوي لمجمـــل عناصـــر ومكونــــات 
الخطـــاب الجديـــد.. وهـــو في هـــذا البحـــث يســـتمد معنـــاه مـــن التـــداخل العضـــوي 

 تأكيـد دراميـة لمفهوم الزمن مع وحدات البناء الدرامي وبما يساند فعل الصـراع في
  الدراما.

الجمــالي: يــرتبط معــنى (الجمــالي) في هــذا البحــث بــالزمن الــذي يمــنح الحــدث الــدرامي امتيــاز 
دراميتـــه فيمـــا يســـتنطقه الـــزمن في البنـــاء الـــدرامي هـــو خصـــائص الخطـــاب النـــوعي 
للـدراما، فـــ(الجمالي) هنـا يعــنى بتلــك الخصـائص والامتيــازات الـتي تمــنح الــزمن دور 

لمساعد في عملية البناء الدرامي وتعزيز درامية النص المسـرحي عـبر طريقـة العامل ا
  توظيف الزمن توظيفاً يخرج به عن الطرائق التقليدية والأساليب المألوفة.
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النسق: يستمد هذا المصطلح معناه من الدراسـات اللسـانية المعاصـرة الـتي تجلـت معالمهـا في 
ير)، وهـــــو مصـــــطلح اســـــتدعته محاضـــــرات عـــــالم اللغويـــــات السويســـــري (دوسوســـــ

اعتبــارات منهجيــة واقتضــته مواصــفات عمليــة حاولــت التوفيــق بــين صــرامة النســق 
مــن جهــة ومرونتــه مــن جهــة أخــرى، وهــو في هــذا البحــث يعــني درجــة الإنســان 
والتوافــق في توزيــع وحــدات البنــاء في نظــام يــتلخص في إن كــل عنصــر يتلاقــى في 

ليسـت اعتباطيـة بـل متكافئـة مـن الناحيـة بعض المواقع مـع عناصـر أخـرى بطريقـة 
  البنائية.

  

  -دلالات الزمن في الفلسفة اليونانية:-١
الزمن بمفهومه العام هو المادة المعنوية المجردة التي تتشكل منها الحياة، وهـو حيـز لكـل 
فعـل ومجــال لكــل تغيـير وحركــة وهــو بالنسـبة للإبــداع الأدبي والفــني عامـة، والمســرحي خاصــة 

ـــاريخي والإيـــديولوجي... الخ، فضـــلا عـــن إمكانيـــة تحضـــير لل جـــو النفســـي والاجتمـــاعي والت
ـــة  ـــاب لمعرفـــة مـــدى تطـــور رؤيـــتهم الفني ـــا واتجاهـــات الكتّ ـــه إلى مختلـــف زواي النظـــر مـــن خلال

  والجمالية.
وإذا ما رجعنا إلى الفكر اليوناني نجـد أول فكـرة ظهـرت حـول الـزمن هـي مبـدأ الحركـة 

ا لدى الفلاسـفة الطبيعيـين مثـل هيراقلـيطس وغـيره مـن الـذين ربطـوا والتغيير والتطور، لاسيم
الوجود بالزمن بعد أن كان فكرهم مرتبطا بالمكـان فقـط. والتغيـير في نظـرهم يشـمل الوجـود 
ومواده التي تدركها الحواس. وهـو الجانـب الطبيعـي الـذي انتقـل منـه (أفلاطـون) إلى الجانـب 

ذي يعــدّه كنــه الوجــود الحقيقــي وجــوهره الأزلي الثابــت الــذي الميتــافيزيقي تبعــاً لعــالم المثــل الــ
لـيس لــه مــاض ولا مســتقبل لأنـه ابــدي حاضــر يســير بكـل شــيء إلى الصــورة المثلــى، ويضــع  
كــل شــيء أحســن موضــع، وزعمــت الفلســفة اليونانيــة "إن مــن يرغــب في استكشــاف علــة 

المثلــــى لــــذلك  توّلــــد أي شــــيء أو زوالــــه أو وجــــوده، عليــــه أن يــــرى كيــــف تكــــون الصــــورة
. فالأزلية جوهر الفلسفة الميتافيزيقية التي تبحث في قضايا العلم الإلهي، والزمان ) ١(الشيء"

  عامل أساس في تحديد مدلولها المتعلق بالأبدية والقدم والخلود.
ولعــل أهــم مــا يلفـــت النظــر في محــاورات (أفلاطــون) هـــو عامــل الــولادة والـــزوال، أي 

مـن أهـم العناصــر الزمانيـة الــتي ادخلهـا في حـين يتحــدد مفهـوم أرســطو البدايـة والنهايـة وهمــا 
للزمن من خلال أبعاد الطبيعـة: الحركـة والتطـور، اذ يعتقـد بوجـوب الإلمـام بمختلـف جوانـب 
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الحركــة ( مــن حيــث المقــدار والســرعة) لان الجهــل بالحركــة وأنواعهــا يــؤدي حتمــاً  إلى الجهــل 
  )٢(بالطبيعة كلها.

كون بشكل خاص في حركات الكواكب، وهي مسالة تندرج ضمن وتتجلى حركة ال
قضــية الصــيرورة الــتي تعــد الشاشــة الكبــيرة الــتي يعــرض عليهــا شــريط الــزمن بكــل تفصــيلاته 

وتــرتبط الحركــة لــدى أرســطو بالفعــل لأنــه صــوت مركــب لــه دلالتــه ويــدل علــى )، ٣(وجزئياتــه
عــنى لــه في ذاتــه، فكلمــة رجــل أو الــزمن. وكمــا هــو الحــال في الاســم، فــان أي جــزء منــه لا م

امــرأة ، ابــيض أو اســود لا تتضــمن دلالــة (مــتى) الزمنيــة، أمــا كلمــة يمشــي أو مشــى، فتــدل 
  )٤(على معنى فضلاً عن زمن سواء كان ماضياً أو حاضراً.

كمـــا يقـــدم (أرســـطو) فرصـــة جديـــدة للنظـــر في مفهـــوم الـــزمن وفهـــم علاقـــة الإنســـان 
ع الطبيعـة والكـون مـن خـلال أهـم العناصـر المركبـة لوجـوده بمحيطه وبنفسـه وكيفيـة تعاملـه مـ

  أي الحركة والتغيير والتطور، وهي الجوانب الطبيعية من الفلسفة اليونانية بصفة عامة.
  

  منظور الفكر الإسلامي:-٢
ظهرت لدى الفلاسفة العرب المسلمين مفهومات زمنية كثيرة، منها النفسي، الذاتي، 

رياضــــي، الوجــــودي، الصــــوفي، المثــــالي، وقــــد أســــهم إشــــعاعهم الاجتمــــاعي، الموضــــوعي، ال
الفكري في بلورة جميـع هـذه المفهومـات بمـا يتماشـى مـع العقيـدة الدينيـة لمـا لهـا مـن شـان في 
إحــداث التــوازن بــين حيــاة الــدنيا وحيــاة الآخــرة. ففــي " العصــور الإســلامية اللاحقــة جمــع 

يزيقيـة والخـبرة اليوميـة، ثم أضـاف إليهمـا دعامـة مفهوم الزمن البعدين السـابقين، الرؤيـة الميتاف
ثالثـــة مســـتمدة مـــن (القـــران الكـــريم) تـــدعوا إلى التغلـــب علـــى الآثـــار الـــتي يتركهـــا الزمـــان في 
الإنسان بواسـطة العمـل المـوازن بـين الحيـاة بأزمنتهـا الثلاثـة الماضـي والحاضـر والمسـتقبل وبـين 

   )٥(ه خلود وسعادة "الحياة الأخرى التي تعد المؤمن بزمن ابدي كل
وإذا مــا ربطنــا مفهــوم الــزمن بــالفكر الفلســفي الإســلامي نجــده مــوغلا في العمــق عنــد 
الكندي والفارابي وابن سينا والرازي والغزالي وابن رشد وغيرهم ممن اثـروا الاتجاهـات الجدليـة 

تخـــذ والفلســـفية بالدراســـات الكثـــيرة حيـــث إن تـــأثر الكنـــدي بالمدرســـة الأفلاطونيـــة جعلـــه ي
النزعة الرياضـية أساسـا لكـل مـن يريـد طلـب الفلسـفة وفهمهـا، كمـا Ĕـج المـنهج الميتـافيزيقي 
في تفسيره للـزمن، وهنـا يؤخـذ عليـه اهتمامـه المتزايـد  بالزمـان الميتـافيزيقي دون الالتفـاف إلى 
الـــزمن النفســـي الـــداخلي للإنســـان علـــى خـــلاف الـــرازي الـــذي فـــرق بـــين الأزمنـــة الخارجيـــة 
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ية بإبعاد الديمومة عن الظواهر النفسية كاللذة واليأس وقد تدور فكرته حـول ارتبـاط والداخل
  )٦(الزمان بالإنسان ارتباطاً نفسيا وثيقا إلى ابعد حد.

وظهــر (ابــن ســينا) بدايــة القــرن الخــامس جامعــا بــين علــم الطــب والفلســفة ومــا يتفــرع 
ـــــأ ـــــات وإلهيـــــات... الخ فقـــــد ت ثر بأفكـــــار (الفـــــارابي) عنهـــــا مـــــن منطـــــق ورياضـــــيات وطبيعي

و(أرســـطو) في كثـــير مـــن الجوانـــب مثـــل مفهـــوم الأجســـام الطبيعيـــة الـــتي تتشـــكل مـــن المـــادة 
والصـــورة فيمـــا تعـــد الحركـــة والســـكون والزمـــان والمكـــان لواحـــق للجســـم، والصـــورة ســـابقة في 
 مرتبــة الوجــود علــى المــادة لأĔــا علــة وجودهــا وان "الزمــان متعلــق بالحركــة وهــو عــدد الحركــة

وهــذا التصــور لا يختلــف كثــيرا  )٧(بحســاب المتقــدم والمتــأخر، فــلا وجــود للزمــان بــدون الحركــة"
عــن تصــور أرســطو الــذي يــرى بــان كــل متحــرك إنمــا يتحــرك بفاعــل يخرجــه مــن الســكون إلى 

  الحركة أو من القوة إلى الفعل.
كل ولم يفت الفلاسفة العرب إدراك أبعـاد ومبـادئ ومسـلمات المنطـق الـذي يعـبر بشـ

ضـــمني عـــن الـــروح اليونانيـــة فعلـــى الـــرغم مـــن الفائـــدة الـــتي قـــدمها لعلـــومهم إلا إن الغـــزالي 
اختلــف عــن (الكنــدي) و(الفــارابي) و (ابــن ســينا) كمــا أبــدى رفضــه القــاطع لتصــور العلــة 
الأرسطية في صـورتيها الميتافيزيقيـة والطبيعيـة ولعـل روح (الغـزالي) الأنتقاديـة جعلتـه يجـنح إلى 

بشــان المعرفــة العقليــة والى عــدم التســليم إلا بمــا خاطــب العقــل وحــده دون تلــك "الــتحفظ 
  .)٨(الاعتقادات الناجمة عن الأخيلة والأوهام والفرضيات الميتافيزيقية"

فاعتمــاد الغــزالي علــى الــذوق الصــوفي أكثــر مــن اعتمــاده علــى المــنهج العقلــي لم ينــف 
صــة في موضــوع الــزمن حيــث يــرد علــى عنــه تــأثره بــالفكر الفلســفي في مبــادئ عديــدة وبخا

الفلاســفة بــان " مــا تضــفيه عقولنــا مــن معــنى الزمــان والمكــان إلى مــا وراء حــدود العــالم علــى 
هـــذا الوجـــه، لـــيس في الحقيقـــة غـــير وليـــد أوهامنـــا وخيالنـــا، فالبعـــد الـــزمني تـــابع للحركـــة فانـــه 

نـدرج ضـمن مسـالة النشـوء . وقـد بـين الزمـان والمكـان وتـرابط جوهرهمـا الم )٩(امتداد للحركة"
والتكــون، وان كــان رافضــاً للمنطــق اليونــاني بوصــفه يشــكل خطــرا علــى العقائــد الإيمانيــة إلا 
انــــه مــــرتبط ارتباطــــا وثيقــــا بخصــــائص أهــــل اليونــــان واتجاهــــاēم ولغــــتهم وفكــــرهم ونــــزوعهم 

  وتطلعاēم.
ير والتطـور ولعل اهتمام (ابن رشد) بدلالات الزمن يكمن في قيمة شعوره بمدى التغيـ

ضمن بنية مفاهيمه بحسب ما تدركه الشعوب منه أو ما تملكه من توظيفات ممكنة له كمـا 
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إن اعتمــاده علـــى الــنص الشـــرعي والبرهــان في آن واحـــد جعلــه يشـــيع النزعــة التجديديـــة في 
الفكر الديني، وهذا ما ترك أثره في كثير من المفكرين الإسلاميين أمثال ابن خلـدون ومحمـد 

  )١٠(غيرهم.عبده و 
  

  مفهوم الزمان في الفكر الأوربي -٣
ارتبط مفهوم الزمن في تصور رجال الدين في أوربا في القرون الوسطى بمعقوليـة خطيـة 
يحكمهــــا منطــــق الســــقوط أو الانحــــدار. ففاعــــل الــــزمن حســــب اعتقــــادهم هــــو االله، وممثلــــه 

وز عليهمـــا تـــأثيره، الكنيســـة حيـــث لا يلحقهـــا الأثـــر المـــدمر والمخـــرب للـــزمن المـــدنس ولا يجـــ
فهــي خالــدة ثابتــة علــى خــلاف الحكومــات السياســية الــتي لهــا أعمــار محــددة يجــري عليهــا 
التحول، الذي يجري على كـل الأشـياء . فقـد جـنح هـذا المنظـور إلى عـد كـل مـا يحـدث في 
العـــالم محـــدداً برغبـــات الســـماء الـــتي تحـــرك الأشـــياء والنـــزوات وتقـــرر لهـــا تحولهـــا عـــبر سلســـلة 

قبة أو متقطعة، واستمر هذا الاعتقاد حوال الحقبة الوسطى وبخاصـة القـرن الثـاني عشـر متعا
الفكـري والحضـاري، وأتم اعتقـاد الجميـع بـان العـالم يسـير في  طحيث ساد الجمـود والانحطـا

اتجـاه انحــداره واĔيـاره، وهــذا هـو آخــر الزمــان، ومـع إن إحســاس المـؤرخين وعلمــاء اللاهــوت 
اللحظــة الأخــيرة الــتي يعيشــها العــالم رافقــه في الوقــت ذاتــه شــعور محــوره  بــان زمــاĔم ذاك هــو

الاعتقـــاد بازدهـــار حضـــارة الغـــرب وتفوقهـــا علـــى حضـــارة الشـــرق. وبـــدا يتســـرب في بعـــض 
أوساط مثقفي أوربا الوعي بضرورة الاهتمام بالمعرفة البشرية، بوصفها امتدادا متطـورا ينـتظم 

علــى هــذا التوجــه الجديــد تضــاؤل الآثــار العاطفيــة في مســار زمــني متواصــل، والــذي ســاعد 
ــــة والنقــــد  ــــالعودة إلى الثقافــــات الكلاســــيكية القديمــــة، والميــــل إلى المقارن ــــة ب للملحمــــة الديني
والتصــــحيح وهــــي الخطــــوة الأولى والإحســــاس الأولي الظــــاهر علــــى اســــتعادة الــــزمن مكانتــــه 

يبــق الــزمن حكــرا علــى رجــال اللائقــة الــتي فقــدها علــى أيــدي رجــال الــدين بصــفة عامــة ولم 
  )١١(الكنيسة وعلماء اللاهوت.

وقــد أحــدثت أبحــاث (ديكــارت) و(هيجــل) و(برجســون) وبعدئــذ (ســارتر) وغــيرهم  
جذريــة لمفهــوم الــزمن، حيــث جنحــوا نحــو إيجــاد تفســير عقــلاني للظــواهر الزمنيــة  تعــديلات

الطبيعية والاجتماعية وتطورها تطـورا منتظمـا. وتمثلـت غـايتهم في ذلـك بخلـق حركـة إنسـانية 
متســـمة بالثقـــة في المســـتقبل مـــن شـــاĔا خلـــق رؤيـــة حضـــارية والتفـــاؤل بالتجديـــد والإبـــداع 

د الـزمن يمثـل زاويـة نظـر جديـدة في فلسـفة ديكـارت المتسـمة وانطلاقا من هذه المعطيات نج
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بالشــمولية والدقــة في آن واحــد، إذ عمــد إلى الــربط بــين عمليــة التفكــير وعنصــر الــزمن مــن 
خلال منطلقين أولهما تحقيق الفكر من خلال الأزل المطلق وثانيهما كون موضـوع التفكـير 

ن باســتمرار عمليــة التفكــير ذاēــا ولعــل هــذا شــيئاَ موجــودا لــه بدايــة وĔايــة، واســتمراره مرهــو 
التصـور القاضــي إلى أن لا تمـادي للأشــياء إلا بقـدر تمــادي التفكـير فيهــا " يبطـل في حــدود 

  .)١٢(مفهوم الحاضر المتقطع المركب من لحظات ولكنه لا يقر مبدأ الاستمرار إقرارا Ĕائيا"
لهــا شــان كبــير في رصــد وضــمن إطــار نظريــة التقــدم بــرزت فلســفة (هيغــل) الــذي كــان 

مراحــل تطــور الــوعي وظهــوره، مــن خــلال مســايرēا لمراحــل التــاريخ بوصــفه محكومــا بالعقــل 
ـــة للتـــاريخ تنســـاق وراء اكتشـــاف  ولعـــل هـــذا المـــنهج "يجـــد ســـياقه ومســـوغه في فلســـفة غائي
نشاطه التركيبي استنادا إلى وجهة نظر عن مساره ككل تربط الأحداث بربـاط واحـد وتمـيط 

وهكـذا راح هيغـل يفكـر في  )١٣(م عن خيط خفي يثوي خلف كـل الصـور والأحـداث"اللثا
قيم جديدة من شـاĔا إصـلاح وتغيـير معـالم الحيـاة وبعـث الـروح فيهـا مـن جديـد وقـد وجـد 
في الفلســـفة مـــن إصـــلاح مـــا لم يجـــده في الـــدين، وبخاصـــة التعبـــير عـــن معـــنى حيـــاة الإنســـان 

  )١٤( الزمن. وجوده ومصيره ومعنى حقيقته ودوره في

ويتميــز عامــل الــزمن عنــد (برجســون) بالفلســفة التحليليــة النقديــة المنبثقــة مــن صــميم 
الاهتمــام بمفهومــات إدراكيــة حســية، منبعثــة مــن معطيــات فكريــة مثاليــة فــالزمن لديــه مــزيج 
عجيـــب يتمثـــل في حركـــة دائمـــة التواصـــل تتميـــز بانفتـــاح لـــيس لـــه مـــدى، فهـــو لا يتحـــدد 

انــه لا عمــل لعقــارب الســاعة فيــه فهــو زمــن نفســي ينطلــق المــرء مــن  بلحظــات منفصــلة كمــا
خلاله داخل الشيء عـن طريـق البصـيرة والحـدس والحيـاة باعتقـاده هـي عمليـة "مسـتمرة بـلا 

، وكــان لمفهومــه )١٥(توقــف لا تتجــزأ يتربــع عليهــا بنــاء ملمــوس خــلال فــترة الحيــاة القصــيرة"
في تعميق الإحسـاس بالبعـد النفسـي الـذي يرتكـز  الفضل في إعطاء الزمن أبعاداً ثرية تمثلت

في الحاضــر وقــد يطلــق علــى هــذا الــزمن الــذي هــو "مجــال الشــعور، والــذي يتميــز بالاتصــال 
والتداخل المستمرين، اسم الديمومة ويرى إننا نقيسها و نقسمها إلى أجـزاء متعاقبـة تتعاقـب 

  )١٦(معها حالاتنا الشعورية متمايزة بعضها عن بعض"

نكــــر (برجســــون) الإيمــــان بالحقيقــــة الســــطحية واقــــر بوجــــود Ĕــــر مــــن البواعــــث لقــــد أ
والمحركــات والــدوافع اللامعقولــة حــتى أصــبح الــزمن عنــده يعــبر عــن الماضــي والحاضــر داخــل 
(أنية واحدة مركزة) مما جعل هذه النظرية تنسجم تماماً مـع تجربـة الإبـداع الأدبي حـين يشـير 
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انية كالقصـــة والمســــرحية الـــتي هـــي عبـــارة عـــن خلـــيط مــــن إلى نســـبية طبيعـــة التجربـــة الإنســـ
"الماضــي والحاضــر لا تســتطيع الســاعة ضــبطها ولكــن الفــن يســتطيع أن يعكســها لأنــه هــو 
الذي يستطيع أن (يجمد) الزمن في الآنيـة ويوقـف سـيولته ويحتويـه بماضـيه وحاضـره في إطـار 

  .)١٧(متماسك"
  

  بنية الزمن في المسرحية-٤
رد شــريان نــابض يمــنح المســرحية دفــق الحيــاة جريــا علــى العــرف الــذي لم يعــد الــزمن مجــ

اقــره المســرح اليونــاني والقاضــي بــان "تتقيــد المســرحية بالوحــدات الــثلاث أي وحــدات الزمــان 
فوحدة الزمن تجاوزت المعنى الذي كان مرتبطاً بضرورة أن لا تتجـاوز  )١٨(والمكان والموضوع"

لهـــا فاليونـــانيين أنفســـهم مـــا لبثـــوا أن عـــدلوا هـــذا المبـــدأ قصـــة المســـرحية الوقـــت الـــلازم لتمثي
ومـــددوا حـــدود الـــزمن إلى أربـــع وعشـــرين ســـاعة، حـــتى راح هـــذا التقيـــد يخـــف تـــأثيره حيـــث 
صــارت عمليــة تمثيــل المســرحية لا تتجــاوز الســاعتين في حــين تســتغرق حوادثهــا الفعليــة مــدة 

في تطبيــق هــذه الوحــدة مهــدت مــن الــزمن قــد تمتــد إلى أربــع وعشــرين ســاعة وهــذه المرونــة 
للخطــوة التاليــة وهــي تقــديم مســرحية تســتغرق حوادثهــا الفعليــة بضــعة أيــام أو أســابيع وحــتى 

  سنوات..
فإشـــكالية الإبـــداع المســـرحي عامـــة والإبـــداع المســـرحي الحـــديث خاصـــة هـــي زمنيـــة في 
ة الجـــوهر، فـــالزمن في كثـــير مـــن اتجاهـــات المســـرح الحـــديث هـــو الـــذي يعطـــي المســـرحية صـــف

الدرامية بفضل العلاقة الجوهرية القائمة بين بنيتها وبين معطيـات الـزمن وهـذه العلاقـة مبنيـة 
أساسا على نظام دقيق يومئ بالتتابع الزمني للوحـدات الحكائيـة وهـو يتمتـع بأهميـة كبـيرة في 
تحضير الجو النفسي العام لاستيعاب ظروف المسرحية وأبعـاد شخصـياēا. وقـد لا يكتسـب 

الــزمن قيمتــه الجماليــة إلا حــين يــدخل حيــز التطبيــق بوســاطة ممارســة الفنــان العمليــة عنصــرا 
والمقصــود هنــا كــل مــن المؤلــف والمخــرج "فكلاهمــا يواجــه الــزمن حــين يريــد التعبــير عنــه وحــين 

إذ تبــدو حركــة التطــور الــزمني مــن  خــلال ) ١٩(يريــد التعبــير عــن الأشــياء الــتي هــي جــزء منــه"
لــتي تمتــزج سماēــا الذاتيــة بفعاليــات التطــور الاجتمــاعي والفكــري لان الخصــائص الإنســانية ا

  هناك أحوالا وعادات تتغير يوما بعد يوم بصفة دائمة مع مسار الزمن.
ويحرص الاتجاه المسرحي الواقعي على تسجيل أحداث تاريخيـة وقعـت في حقبـة زمنيـة 

متــع بالتجربــة الفنيــة العاليــة لا معينــة معروفــة بمنتهــى الدقــة، إلا إن معظــم المســرحيات الــتي تت
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تعبا بالعامل التاريخي في حد ذاته بصفة دقيقة بقدر ما ēتم بالجوانب الإنسانية العامة الـتي 
يمكنهـــا أن تحـــدث في أي زمـــان ومكـــان، وقـــد تعـــد الصـــورة الزمنيـــة هـــي " كـــل مـــا يتصـــل 

مقابـــل الـــزمن  . وفي)٢٠(بالإطـــار الموســـيقي للعمـــل المســـرحي الـــذي هـــو الصـــورة الحســـية لـــه"
الــواقعي الخـــارجي نجـــد الـــزمن النفســـي الــداخلي الـــذي يتمثـــل باســـطع صـــورة في مســـرحيات 
المونودراما التي أفادت كثيرا من تقنية تيـار الـوعي في الروايـة الحديثـة وهـي تسـعى إلى "تقـديم 

دون الـــتكلم علـــى نحـــو كلــــي أو  -المحتـــوى النفســـي للشخصـــية والعمليـــات النفســــية لـــديها
 اللحظــــة الــــتي توجــــد فيهــــا هــــذه العمليــــات في المســــتويات المختلفــــة للانضــــباط في -جزئــــي

. ويــدخل هــذا الــنمط )٢١(الــواعي قبــل أن تتشــكل للتعبــير عنهــا بــالكلام علــى نحــو مقصــود"
الزمني في عدم الاكتراث بالربط المنطقي ولا معقولية الإنسان الـذي يعجـز العقـل أحيانـا أن 

  يعلل تصرفاته وتداعي خواطره.
وقـــد يلجـــا المســـرحي إلى اســـتغلال عـــدة أســـاليب فنيـــة حديثـــة لإبـــراز مقدرتـــه الفنيـــة، 
وذائقيتـــه الجماليـــة ولعـــل مـــن بـــين هـــذه الأســـاليب هـــي الاختـــزال الـــزمني وأســـلوب الارتـــداد 
والإبطاء والاستباق ومعظمها مـأخوذة مـن لغـة السـينما وتقنيـات الخطـاب السـينمائي لتفـي 

ـــر بـــأغراض عنصـــر الزمـــان، ولعـــل  ـــداد المعـــروف باســـم (فـــلاش بـــاك) هـــو أكث أســـلوب الارت
الأســـاليب شـــيوعاً حيـــث يـــتم بوســـاطته التفاعـــل بـــين الحاضـــر والماضـــي فتنصـــهر المســـافتان 
الزمنيتـان في بوتقـة واحـدة. وبطبيعـة الحـال فـان رهافـة الإحسـاس أصـبحت عنـد المســرحي " 

لـزمن الماضـي ليجعـل مـن ذلـك تنمو وتتطور مما ساعد على مزج هويته بين اللحظة الآنية وا
المزيج همـا طاغيـاً علـى كـل مـا عـداه ممـا أكـد الاعتقـاد السـائد حـول تـأثير الـزمن في الأشـياء 

ومثلمــا ارتــاح أســلوب الارتــداد الفرصــة للقــاص والروائــي بإمكانيــة تفســير نتــائج  )٢٢(دراميــا"
رد الممـل والاسـتطراد  الزمن الماضي المستعاد في ضوء الزمن الحاضـر.  ليعفـي الروائـي مـن السـ

كمــــا يؤكــــد الان روب غرييــــه علــــى إن " الفــــيلم والروايــــة يلتقيــــان اليــــوم في بنــــاء اللحظــــات 
 )٢٣(والفواصل والمتواليات الزمنية، وهي كلها أزمنة لا ترتبط إطلاقا ولا تشابه أزمنـة السـاعة"

الاجتماعيــة الــتي فــان المســرحي لا يهــتم بالزمــان في حــد ذاتــه بقــدر مــا ēمــه دلالتــه الذاتيــة و 
تخـــرج بـــالمتلقي مـــن دائـــرة التصـــور الســـكوني للزمـــان إلى آفـــاق مســـتقبلية جديـــدة، وان كـــان 
استخدام أسلوب الاستباق الزمني (أي توقع ما سيحدث في المستقبل) يمثل رغبة المسـرحي 

 في تحقيق غايات جمالية لا تبتعد عن دورها في تعزيز الرصيد الاتصالي مع المتلقي.
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  الأزمنة في مسرحية المتنبي: تداخل
علــى حادثــة مســتقاة مــن التــاريخ  )٢٤(علــى الــرغم مــن ارتكــاز نــص  مســرحية (المتنــبي)

أي من زمن مـاضٍ إلا إن الكاتـب لم يهـدف إلى إعـادة تقـديم تلـك الحادثـة الـتي وقعـت في 
زمنهــا ، فالهــدف الأساســي هــو إتاحــة الفرصــة للمتلقــي لان يحكــم علــى هــذه الحادثــة مــن 

ل بعــده عنهــا زمنيــاً، وهــذا مــا يــؤدي بــدوره إلى انفصــاله عنهــا عاطفيــاً مــن اجــل إيقــاظ خــلا
وعي المتلقي بالحاضر عن طريـق إحالتـه إلى الـزمن الماضـي، كمـا إن محاولـة عـزل المتفـرج عـن 
الحـــدث تأسســـت عـــبر التأكيـــد المســـتمر علـــى إن هـــذه الحادثـــة قـــد وقعـــت في زمـــن ســـابق، 

لا تتبـــع الســيرة التاريخيــة المتسلســـلة، إنمــا هـــي اســتقراء لـــذلك فضــلا عــن إن هـــذه المســرحية 
الزمن والحادثة التي وقعت فيه، حيث إĔـا لم تتغـير بالواقعـة التاريخيـة وتفاصـيلها الدقيقـة، مـا 

  هي انعكاس لرؤية معاصرة.
وعلى الرغم من إن المتلقي يعلم بان الـذي يحـدث هـو تشـخيص لــ(مقتلة) وقعـت في 

ن النهاية تـأتي قاسـية العنـف ومروعـة التـأثير، إذ يقـرن المخـرج قتـل (المتنـبي) زمن ماضٍ، إلا إ
في ذلك الـزمن بحادثـة انفجـار القنبلـة الذريـة في زمـن مختلـف، جـاعلاً مـن حادثـة مقتـل هـذا 
الشـاعر بمثابـة كارثـة فادحـة وقعـت بالأمـة، فقـد خلـق المعـادل الموضـوعي مـا بـين زمنـين عـبر 

حصــاد القنبلــة الذريــة مــن التــدمير.. وبعــد تشــخيص (مقتلــة المتنــبي) حادثــة مقتــل (المتنــبي) و 
  يسمع خطابه المباشر من خلال الراوي:

"لقد شاهدتم أيها السادة هذه المقتلة بإمعان، وستقررون كمـا يفعـل المؤرخـون أتلـبس 
  هذه الفعلة رداء العدالة أم الظلم؟!"

ذا كانت هذه الفعلة الـتي وقعـت في والراوي هنا يحاول أن يشرك المتلقين في إقرار ما إ
زمن ماضٍ هي من أفعال العدالة أم الظلم من خلال إصدار الحكم في زمن آخـر غـير زمـن 

  وقوع الحادثة. ثم يظهر بعد ذلك راوٍ آخر بشخصية ممثل في الزمن الحاضر ليؤكد أن:
ــــه مــــن الجــــائز أن يقــــول هــــذه  ــــول، ولكن ــــه مــــن كلمــــات الشــــاعر المقت ــــيس مــــا قرأت "ل

  لمات".الك
فالراوي بعد أن قرأ أبياتا من شعر المتنبي، افترض ان المتنبي كان سيقول هذه الأبيات 
فيها لو رأى هذه الحادثة وهو هنا يريد ان يضع المتلقي في موقف الناقـد لتلـك الحادثـة الـتي 
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وقعت في زمن هو ليس زمنه الراهن، ويضعه ناقداً لزمن الشـاعر وسـيرته مؤكـداً حـق المتلقـي 
   هذا الزمن في الحكم على الأحداث التي وقعت في زمن ماضٍ، بعين الناقد اليقظ.في

  وحين يبدأ الراوي بتقديم شخصية الشتعر (المتنبي) بكلمة راوٍ آخر:
  "مهلا أيها الرجل ولا تضف شيئا آخر.."

  وحين يسأله الراوي الأول من يكون، يجيبه:
  .. ومن أنت؟"أنا أبو العلاء المعري ، بل من عصر المتنبي

  أنا رجل من عصر بعيد من عصرك يدعونني الممثل.."
هنا يدخل إذن راو آخر من زمن آخـر، هـو (المعـري) يفـض غـلاف الـزمن ويعـود إلى 
داخــل الأحــداث نفســها والــزمن نفســه، فمــرة يكــون في زمــن المتنــبي، ومــرة أخــرى يكــون في 

ر وهـذا التـداخل الـزمني يكشـف الـزمن الحاضـر مـن خـلال علاقتـه بالممثـل، أي الـراوي الآخـ
عن محاولة الكاتـب لتعريـة التركيبـة الاجتماعيـة لأكثـر مـن زمـن مـن أوجـه الاخـتلاف بينهـا، 
وجعلهـــا تبـــدو متشـــاđة بشـــكل أو بـــآخر للـــزمن الحاضـــر، مـــع العمـــل في الوقـــت ذاتـــه علـــى 

لمتلقـي تأكيد تمايز هـذه الأزمنـة فضـلا عـن التأكيـد علـى أĔـا زائلـة، ومـن خـلال ذلـك فـان ا
  سينظر إلى الزمن الحاضر بأنه زائل أيضا.

ثم يطلـــق الـــراوي لنفســـه العنـــان في تشـــخيص وســـرد الأحـــداث علـــى حســـاب التـــدرج 
المنطقي للدراما، ويستمر الراويان بتقديم المشاهد والأحداث بطريقـة متقطعـة تشـبه إلى حـد  

بعـــدم الاعتمـــاد علـــى كبـــير طريقـــة (المونتـــاج) الســـينمائي وفي حـــوار الـــراويين تأكيـــد واضـــح 
التسلســل المنــتظم لســير الأحــداث التاريخيــة، ولا حــتى للســيرة الذاتيــة للشــاعر المتنــبي، فنســق 
البناء الدرامي يتكون من مجموعة مشاهد، والبناء الفكري يتحدث مـن خـلال مجموعـة مـن 
المواقــــف وهــــي لا تتطــــور إلى ذروة يتبعهــــا حــــل، إنمــــا هــــي سلســــلة مــــن الأحــــداث المكتفيــــة 

  فسها ولكن يساعد احدها الآخر على توليد التأثير الناجم عن العرض بأكمله.بن
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